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الملخص

أوضحت الدراســـة أنه أطُلـــق على حركة الانشـــقاق الديني التي شـــهدتها 
الكنيســـة فـــي القرن الســـادس عشـــر بحركة الاصـــاح الدينـــي ومن أهم 
أعمدتهـــا مارتن لوثر الألماني الذي تحدى الســـلطة البابويـــة مؤيداً بالأمراء 
الألمان الذين وجـــدوا فيه الفرصة المنتظرة للتخلص من هيمنة الكنيســـة 

التي امتـــدت لقرون على مقـــدرات البلاد الاقتصادية والسياســـية .
وكشـــفت الدراســـة أن مصطلـــح الإصـــاح يجـــب أن يتبعـــه قـــوة مؤثرة 
للشـــيء الذي يراد إصلاحه لاســـيما فـــي الفكـــر الديني والسياســـي ولكن 
حركـــة الاصـــاح الدينـــي الاوربي التـــي أدت الى حـــروب دينيـــة راح ضحيتها 
الآلاف ونتـــج عنهـــا قيـــام الدول على أســـس قوميـــة ونتج عنهـــا تتفكك 
الوحـــدة الدينية المســـيحية ، ومهـــدت لما عـــرف بعصـــر العلمانية وعصر 

والتنوير. العقـــل 
والمشـــكلة التـــي يجـــب الوقـــوف عندها أن أهـــم النقـــاط التي نـــادى بها 
المصلحـــون في تاريخ الكنيســـة ولاســـيما لوثر هـــي من بديهيـــات الدين 
الحق وأكـــدت عليها جميـــع الكتب الســـماوية ولكن التطبيـــق عندما يخرج 
عـــن الطريق تحدث المشـــاكل التي تضر بأصل المعتقـــد ، وتؤدي الى الكفر 
والألحـــاد وعدم احتـــرام القيـــم الدينيـــة والغلو فـــي الطقوس والشـــعائر 
وكل ذلك يؤثر ســـلباً علـــى الدين ، لاســـيما وأن العامة مـــن الناس يمكن 
أن يُســـتغلوا أبشـــع الاســـتغلال فعندما تطـــرح قضايا الإصـــاح المتمثلة 
بعدم أحقيـــة البابا باحتكار تفســـير الكتـــاب المقدس وقضيـــة بيع صكوك 
الغفـــران وتحـــول الخبز والـــدم في القداس الى دم ولحم الســـيد المســـيح 
يتعجب لهـــا القارئ اليـــوم ولكن في ذلك الزمن هذه الشـــعائر مقدســـة 

لدرجة من يشـــكك بهـــا يحرق كائناً مـــن كان .
كشـــفت الدراســـة أن أطروحـــات لوثـــر ســـبقه فيهـــا الكثير ولكـــن قوة 
الســـلطة الدينية وذوبان الناس في تقديس الشـــعائر والطقوس جعلت 
مـــن الصعـــب لأي حركة النجـــاح ولكن عندما تحاول السياســـة اســـتغلال 
الديـــن ويحـــاول رجـــال الدين البحـــث عن غطاء سياســـي يمكـــن للإصلاح 
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النجـــاح وهـــذا حدث مـــع لوثر ولم يحـــدث مع من ســـبقه .

الكلمـــات المفتاحية : الاصـــاح الديني ، مارتن لوثر ، الكنيســـة ، الامبراطور 
السياسة  ،

Abstract:

The movement of religious schism witnessed by the church 
in the sixteenth century was called the movement of religious 
reform, and one of its most important pillars was the German 
Martin Luther, who challenged the papal authority with the 
support of the German princes, who saw in him the expected 
opportunity to get rid of the church’s centuries-old dominance 
over the country’s economic and political capabilities.
In fact, the term reform must be followed by an influential 
force for the thing that is intended to be reformed, especially 
in religious and political thought, but the European religious 
reform movement that led to religious wars claimed the lives 
of thousands and resulted in the establishment of states on 
national foundations. As a result, Christian religious unity began 
to disintegrate, and paved the way for what was known the age 
of secularism and the age of reason and enlightenment.
The most important points advocated by the reformers in the 
history of the Church, especially Luther, are among the axioms of 
the true religion and are mentioned in all the heavenly books. On 
religion, especially since the common people can be exploited in 
the most heinous way. 
When the issues of reform are raised, represented by the Pope’s 
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ineligibility to monopolize the interpretation of the Bible, the 
issue of selling indulgences, and the transformation of bread 
and blood in the liturgy into the blood and flesh of Christ, the 
reader marvels at it today, but at that time these rituals were 
sacred. To the point of doubting it burns whoever it is.
Luther›s treatises preceded him in many, but the strength 
of religious authority and the melting of people into the 
sanctification of rituals and rituals made it difficult for any 
movement to succeed, but when politics tries to exploit religion 
and the clergy tries to search for political cover, success can 
happen, and this happened with Luther and did not happen with 
those who preceded him.

Key words:  Reformation, Martin Luther, Church, Emperor, Politics
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المقدمة

بدأت الكنيســـة تعانـــي الازمات منذ الانقســـام الكنســـي عـــام 1054م الذي 
قسمها الى كنيســـة غربية وأخرى شـــرقية ، ومن ثم لحق الكنيسة الغربية 
ضـــرر أكبر فـــي مكانتها وســـمعتها بعد انتقـــال البابوية الـــى مدينة أفيون 
الفرنســـية لتكون تحت هيمنة ملوك فرنســـا ، واســـتمر الخـــاف مع  روما 
عام 1414الذي  )1(  Council of Constance حتى انعقاد مجمـــع كونســـتانس

مـــن مقرراته تعيين مارتـــن الخامس بابـــا Pope Martin V في روما.
من الأســـباب التي شـــجعت قيام حركة الاصـــاح في المانيـــا وجود طبقة 
مثقفة معارضة لسياســـة البابوية وانقســـام المانيا الى عشـــرات الولايات 
شـــبة المســـتقلة تنتمي أســـمياً الى الامبراطـــور الروماني ، كذلك ســـخط 
طبقتـــا الفرســـان والنبلاء على سياســـة الامبراطـــور بعد فقـــد الكثير من 
مواردهم بســـبب الضرائـــب الكنســـية  ، وكان الجدل الدائر حول الســـلطة 
الباباوية له تأثير كبير على الكثير من المســـيحيين ، فالكنيســـة جزء أســـاس 
من نســـيج الحياة اليوميـــة ، ولكن بدأ يصعب التمييز بيـــن ما هو مقدس و 
غير مقدس بعد أن أصبحت الكنائس تســـتخدم للاحتفـــالات والاجتماعات 
السياســـية والتجارة ، وكان مارتن لوثـــر آخِر مُصلِح ديني شـــهدته العصور 
الوســـطى خدمته الظـــروف الداخليـــة والخارجيـــة لتنجح الإصلاحـــات التي 
قدمهـــا بينمـــا عجز من ســـبقه عـــن تغييـــر الموقف العـــام داخـــل أوروبا 
، ولـــم يكـــن لوثر متفقهـــاً بالدين ولـــم يعرف عنـــه إيمانه بالبحـــث الحر ولا 
بالتســـامح ولكن كان يحســـن التعبير عـــن أفكاره وحاجات عصـــره ومؤمناً 
أن كل الحقائـــق المتصلـــة بالمشـــاكل القصـــوى للحياة والفكـــر كامنة في 
الكتاب المقدس ، قســـم البحث الى مبحثين تناول الأول ، مكانة الكنيســـة 
مـــا قبل حركـــة الاصلاح والمحـــاولات الاصلاحية مـــا قبل الحركـــة اللوثرية 
، والخـــاف مـــع الســـلطة البابوية حـــول صكـــوك الغفران وفـــي المبحث 
الثاني تم مناقشـــة جهـــود لوثر الدينيـــة وموقف لوثر من حركـــة الفلاحين 
1-  مجمع كونســـتانس :  المجمع المســـكوني الســـادس عشـــر فـــي الكنيســـة الكاثوليكية ، أنهى الانشـــقاق الغربي الـــذي قام عل أثـــر ادعاء ثلاثة 

أســـاقفة فـــي آن واحـــد أنهم البابـــا ، تم الاتفاق فـــي المجمع على عـــزل الثلاثة وانتخـــاب مارتـــن الخامس بمنصب الحبـــر الأعظم   للمزيـــد ينظر :
Black, Anthony. «Popes and Councils». In Allmand, Christopher (ed.). The New Cambridge Medieval History. Vol. VII c. 1415 
– c. 1500. Cambridge: University Press.1998.
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وتشـــكيل الاتحاد البروتســـتانتي والخلاف مع الامبراطور شـــارل الخامس 
وكذلك الحرب الدينية بين الكاثوليك والبروتســـتانت )1547- 1555( وانتشـــار 

البروتســـتانتية في العالم .

المبحث الاول
أولًا: مكانة الكنيسة ما قبل حركة الاصلاح 

بمثابـــة التجلـــي الأرضي لتجســـد المســـيح  )1( كانـــت الكنيســـة الكاثوليكية
فهي القائم بدور الوســـيط بين الرب وأتباع الســـيد المســـيح ، والمسؤولة 
عـــن منح النعمـــة الالهية عن طريق الأســـرار الســـبعة وهـــي المعمودية 
والتثبيـــت والتنـــاول والتوبـــة والكهنـــوت والزواج والمســـحة المقدســـة ، 
وليـــس بإمكان الفرد الاتصال المباشـــر مع الرب بدون شـــفاعة الكنيســـة 
، ولتنفيـــذ كل الأســـرار يتوســـط الكاهن ويجعـــل الرب في اتصال مباشـــر 
مع شـــعب الكنيســـة وهـــذا الـــدور المهم هو الـــذي منح الكنيســـة القوة 

. )2( والاستمرار
فقـــدت البابوية هيبتها في معظـــم البلاد الأوربية بعـــد تكالب رجال الدين 
علـــى الإثـــراء والابتعاد عـــن قيـــم التضحية وحياة التقشـــف التي نـــادى بها 
الســـيد المســـيح ومال الكثير مـــن رجالها الى حيـــاة البذخ والتـــرف ودخلوا 
عالم السياســـة والاقتصاد واســـتخدموا وســـائل التآمر والغـــدر والاغتيال 
)3( ، وأندفع كبار رجال الكنيســـة  وإثـــارة الحـــروب من أجل أغـــراض دنيويـــة
لتملـــك الأرض والامـــوال لأنفســـهم وعوائلهم وأقاربهـــم وفقد منصب 
البابـــا هيبته بعـــد أن ظهر من حـــاكى الأمـــراء بثرائهم وفقدت الـــروح التي 
كان يشـــعر بهـــا مســـيحي أوربـــا بأنهـــم مجتمع واحـــد وأنشـــغل الناس 
1-  الكنيســـة الكاثوليكيـــة : أصـــل كلمة كاثوليك مشـــتقة مـــن كلمة يونانيـــة تعني العالمـــي وبذلك فان الكنيســـة تدعـــي الرســـالة العالمية  ،وتم 
اســـتخدام المصطلح لتميز الكنيســـة عن المجتمـــع المحلي او الهرطقي،، ولـــم تكن مقتصرة على كنيســـة روما الا أنها أصبحت ســـمة لها تميزها 
عن الكنائس الشـــرقية ،والكنيســـة الكاثوليكية تقـــوم على أوجه أربعـــة ،اكتمالها المذهبي وتكيفها لحاجات البشـــر واكتمالهـــا الأخلاقي واكتمالها 
الروحـــي ،ويبدوا أن تســـميتها نتيجـــة الامتداد المحلي لمســـتقبل الكنيســـة الكاثوليكية في مختلـــف أنحاء العالـــم ،ومن أهم مميزاتهـــا المحافظة 

علـــى المذهـــب وتوحيدها للطقـــوس واعتمادها على التـــراث ،وهي تقوم على الأســـرار الســـبعة ، للمزيد ينظر:
.260.p,3.Encyclopedia.of.Religion.and.Ethics,Edited.by.James Hastings,Vol

2-  جيري بروتون)2012( ، عصر النهضة ، ت: إبراهيم البيلي محروس ، ) القاهرة ، مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة( ، ص 62-58
3- أشرف صالح محمد سيد)2009(، أصول التاريخ الأوروبي الحديث، ) الكويت ، دار ناشري ( ، ص ص 98-97.
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، ومـــن هـــؤلاء الباباوات  )1( بالتفكيـــر بمـــا هو وطنـــي اكثـــر مما هـــو ديني
اســـكندر الســـادس Pope Alexander VIالذي تولى البابويـــة للمدة ) 1492- 
1503( ويوليـــوس الثانـــي Pope Julius II ) 1503- 1513( وقـــد انغمســـا فـــي 

. )2( التـــرف والبذخ واســـتخدام المصلحة لشـــغل الوظائـــف الدينية
ل شـــكل الســـلطة الدينية في هـــذه العصر  كان التطـــور الآخـــر الـــذي حوَّ
هو ظهور أنماط جديدة من الســـلطة السياســـية فمنـــذ القرن الخامس 
عشـــر، أصبحت المؤسســـات السياســـية تتحكم بصفة متزايـــدة في الحياة 
اليوميـــة للكثيـــر مـــن النـــاس ، أمـــا الثـــراء والتطـــور الإداري الـــذي صاحب 
التوســـع التجـــاري والحضري المتفـــاوت في القـــرن الخامس عشـــر، فقد 
 Metwali, Khalaf(خلق الظروف الملائمة للتغير والتوســـع السياسي البارز
, 2023( ، وفي منتصف القرن الســـادس عشـــر ترســـخت فـــي أوروبا دول 
مهمة كفرنســـا والبرتغال وإســـبانيا والدولـــة العثمانية  وتناســـب صعود 

 . )3( هذه الدول عكســـياً مع الســـلطة الدنيوية للكنيســـة
تمثلت مشـــكلة المانيا بســـيطرة الكنيســـة سياســـياً واقتصادياً عليها في 
القرن الخامس عشـــر  وكان من حق الســـلطة البابويـــة التدخل في جميع 
شـــؤون البـــاد ، وفي المقابل تحدت فرنســـا منـــذ عام 1438 ســـلطة البابا 
 Ferdinand II بتعيين الاســـاقفة وفي إســـبانيا نجح ملكها فردناند  الثانـــي
بتشـــريع مرســـوم عام 1442بمنع اســـتئناف الأحكام التي تصدرها محاكمها 
أمـــام محاكـــم روما وفي انكلتـــرا تخلصت البـــاد منذ منتصف القـــرن الرابع 
عشـــر من تدخل الســـلطة البابوية ، ولكن المانيا لم تتمكن بســـبب ضعف 
الامبراطـــور فردريـــك الثالـــث Friedrich III الذي حكم أكثـــر من نصف قرن 
) 1440- 1493( ففـــي اتفـــاق فينـــا عام 1448تـــم ثبيت حق البابا في الســـيطرة 
علـــى الكنيســـة الألمانية ، وتمـــادت الســـلطة البابوية بجمع المال بشـــتى 

. )4( الطـــرق عن طريق رجـــال الدين

1- ل.ج.شيني ، تاريخ العالم الغربي ، ت: مجد الدين صفني ناصف، ) القاهرة ، دار النهضة العربية ( ، ص ص 207-205.
2- عبد الفتاح ابوعلية ، اسماعيل احمد ياغي) 1993( ، تاريخ اوربا الحديث والمعاصر ، ) الرياض ، دار المريخ للنشر( ، ص86.

3- جيري بروتون ، المصدر السابق ، ص63.
4- عبـــد الحميـــد البطريـــق ، عبد العزيز نـــوار) 1997( ، التاريخ الأوربـــي الحديث من عصـــر النهضة الى أواخر القرن الثامن عشـــر ،) القاهـــرة ، دار الفكر 

العربي  ( ، ص ص88-86.
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ثانياً: المحاولات الاصلاحية ما قبل الحركة اللوثرية

)1( آخِـــر مُصلِـــح دينـــي شـــهدته العصور  Martin Luther كان مارتـــن لوثـــر
الوســـطى خدمته الظـــروف الداخليـــة والخارجيـــة لتنجح الإصلاحـــات التي 

)2( قدمهـــا بينما عجز من ســـبقه عـــن تغيير الموقـــف العام داخـــل أوروبا
، ولـــم يكـــن لوثر متفقهـــاً بالدين ولـــم يعرف عنـــه إيمانه بالبحـــث الحر ولا 
بالتســـامح ولكن كان يحســـن التعبير عـــن أفكاره وحاجات عصـــره ومؤمناً 
أن كل الحقائـــق المتصلـــة بالمشـــاكل القصـــوى للحياة والفكـــر كامنة في 
)3( ، وفـــي مدينة فورمـــس يُحيي النصب التـــذكاري الذي  الكتـــاب المقدس
خلد ذكـــراه ، كذلـــك أربعة مصلحين ســـابقين له تَـــمَّ إقصاؤهـــم أيضاً عن 
الكنيســـة الرومانيـــة ، ويقف نصب لوثـــر منتصباً في المنتصـــف لأنه الوحيد 
الـــذي صمد في وجـــه الحرمان من الكنيســـة وخطـــر الإعدام ، فلـــم يُطلِق 
مُصلِـــح آخَـــر في العصـــور الوســـطى حركة دينيـــة كحركة الإصـــاح الديني 
اللوثريـــة التـــي بلغت المـــدى الجغرافي الكبيـــر وحظيت بالتأييد السياســـي 

 . )4( الذي اســـتأثرت به في القرن الســـادس عشـــر
من الشـــخصيات الهامة التي ســـبقت لوثر فـــي حركة الاصـــاح بيتر والدو 
Peter Waldo ) 1140- 1217( ابـــن مدينة ليون الفرنســـية وقد تخلى عن ثروته 
ليعيـــش حيـــاة الزاهدين ، وقـــام بألقـــاء المواعـــظ الدينية بـــدون موافقة 
الكنيســـة منتقداً البـــذخ الكنســـي والممارســـات الأخرى كالدعـــاء للموتى 
وبيـــع صكـــوك الغفـــران ، وصدر بحقـــه واتباعه حرمان كنســـي عـــام 1184، 
فهاجـــر واتباعـــه الى جبال الألب فأســـس كنيســـة هناك ويعتبـــره العديد 
، الشـــخصية الثانية  )5( من المؤرخين مؤســـس طائفـــة الوالدانيين عام 1170
التي حاولت الاصلاح جون ويكليـــف John Wycliffe ) 1320- 1384( الانكليزي 

1-   مارتـــن لوثـــر )10 تشـــرين الثانـــي 1483 - 18 شـــباط 1546( راهـــب ألمانـــي وقس وأســـتاذ لاهوت وقائد عصـــر الإصـــاح الديني في أوروبـــا  ، أبرز 
مقومـــات فكـــر لوثر اللاهوتـــي أنّ الحصول على الخـــاص أو غفران الخطايا هـــو هبة مجانيّة ونعمة من الله من خلال الإيمان بيســـوع المســـيح 
مخلصـــاً، قـــدّم لوثر أيضًـــا ترجمة خاصة به للكتـــاب المقدس باللغـــة الألمانيّة بـــدلًا من اللاتينيّـــة التي كانت اللغة الوحيدة التي ســـمحت الكنيســـة 

الرومانية باســـتخدامها لقـــراءة الكتاب المقـــدس، ما أثر كثيراً على الكنيســـة وعلـــى الثقافـــة الألمانيّة عموماً.
2- سكوت إتش هندريكس) 2014( ، مارتن لوثر ، ت: كوثر محمود محمد ، ) القاهرة ، مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة ( ، ص ص 32- 35.

3- هربرت فيشر) 2001( ، أصول التاريخ الأوربي الحديث من النهضة الاوربية الى الثورة الفرنسية ، ) القاهرة ، دار المعارف ( ، ص98-97.
4- سكوت ، المصدر السابق ، ص ص 32- 35.

 .London: Bloomsbury Academic;    Beard, C  .1600–1350  ,Faith and Fire: Popular and Unpopular Religion  .)1993(  .Aston, M   -5
 Reform before the Reformation». The Reformation of the sixteenth century in its relation to modern thought and« .]1883[ )1885(

24  .knowledge. The Hibbert Lectures. London: Williams and Norgate. p
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في منتصف القرن الرابع عشـــر ، وزاد غضب الكنيســـة عليه بعد تشـــكيكه 
بأحقيتهـــا في مد نفوذهـــا على املاك اتباعهـــا والمطالبـــة بمعاقبة رجال 
الديـــن الفاســـدين ، أتهـــم بالهرطقـــة وتـــم إدانته مـــن الســـلطة البابوية  
وجامعة اكســـفورد التـــي كان محاضراً فيهـــا وقد وافته المنيـــة عام 1384 
فدفـــن في فنـــاء أحـــد الكنائـــس ، ولم يســـلم حتى بعـــد موتـــه فقد صدر 
مرســـوم من البابا مارتـــن الخامس عـــام 1428بنبش قبره وإخـــراج عظامة 
)1( ، الشـــخصية الثالثـــة جون هَاس ثـــم حرقها ورميها في نهر الســـويفت
Jan Hus)1369- 1415(  رئيـــس جامعـــة بـــراج عـــام 1402، رفـــض صكـــوك 
الغفـــران وبيع المناصـــب الكهنوتية والانتهاكات الاخلاقيـــة البابوية ، أتهم 
بالهرطقـــة وصدر بحقه حرمان كنســـي وســـجن بعد اتهامـــه باعتناق آراء 
ويكليف وصـــدر بحقه مرســـوم بالقتل والاحـــراق فتم حرقة عـــام 1415ونثر 
، والشـــخصية الرابعـــة جيرولامو ســـافونارولا  )2( رمـــاده على نهـــر الرايـــن
Girolamo Savonarola ) 1452- 1498( الراهـــب الدومينيـــي حـــاول جعـــل 
 ، )3( فلورنســـا جمهوريـــة مســـيحية ملتزمة بعـــد أن كان حاكمهـــا الفعلي
أصدر مراســـيم تحرم الاســـراف والبذخ وهاجم رجال الدين الفاســـدين في 
كتاباته ، أصدر البابا الإســـكندر الســـادس حرماناً بحقه وتـــم اعدامه ثم حرق 

. )4( 1498 عام  المدينة  وســـط 

ثالثاً: الخلاف مع السلطة البابوية حول صكوك الغفران 

قامـــت فكـــرة بيع صكـــوك الغفـــران علـــى نظريـــة أن القديـــس بطرس 
وخلفـــاءه منحهـــم الله ميـــزة توزيـــع فيـــض لا ينضـــب مـــن الثـــواب على 
المؤمنيـــن وأصـــل الفيـــض مـــن تضحيات الســـيد المســـيح ومـــع تقادم 
الســـنين تضاعـــف بالأعمـــال الخيرة التـــي قام بهـــا المؤمنين وهـــي بذلك 

 Margaret Aston, «John Wycliffe›s Reformation  ;41 .p ,)1976 .3rd ed( 1688 to 1399 :Lacey Baldwin Smith, This Realm of England  -1
24 .p )1965 ,30( Reputation», ‘‹Past & Present

 Princeton .)1.The life and times of John Huss; or, The Bohemian reformation of the fifteenth century (pt .)1863( .Gillett, E.H   -2
;141-Theological Seminary Library: Gould and Lincoln, p140

.143-142 .The Lives of the Reformers. Princeton Theological Seminary Library: T. Cadell and W. Davies, p .)1809( Gilpin, William
 Pasquale Villari, The Life and ;203–202 .pp )1968 ,Lauro Martines, Lawyers and Statecraft in Renaissance Florence (Princeton  -3

.)1890 ,vols (New York 2 Times of Girolamo Savonarola trans. by Linda Villari
4- سكوت ، المصدر السابق ، ص ص 23-21.
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ثـــروة روحية تنفع الأحياء والأموات وتم اســـتغلالها من الباباوات لاســـيما 
في أوقات الشـــدة لتحقيق مكاســـب مالية وعند تمكـــن المغريات المالية 
وتفوقهـــا علـــى الجانب الروحـــي بـــدأت تفقد جانبهـــا الأخلاقـــي وتُفرض 
بطـــرق غايتها اســـتغلال المؤمنين فقد منـــح البابا يوليـــوس الثاني غفراناً 
كامـــاً في مقابل المســـاهمة فـــي إعادة بناء كنيســـة القديـــس بطرس ، 
ووعد البابا ليو العاشـــر كل من يشـــارك فـــي الحرب الصليبيـــة ضد الاتراك 
برحمات الســـماوات الباقية وهـــو تجاوز خطير على الخالـــق المختص وحده 

. )1( بالرحمة
كانـــت فـــي البداية من شـــروط الفيض المســـيحي اعتراف وتوبـــة وتكفير 
بعبادة من حج أو صوم أو صلاة ، ثم اســـتبدلوا الصوم والصلاة بالاشـــتراك 
فـــي حملـــة صليبيـــة ، يحصـــل بمقتضاهـــا المقاتـــل علـــى صك مـــن البابا 
بالغفـــران ، ثم اتســـعت دائـــرة التكفير لتشـــمل زيـــارة روما وزيـــارة قبور 
القديســـين  والمســـاهمة في بنـــاء الكنائـــس ، واقتصرت أخيـــراً على دفع 
الأمـــوال عـــن طريق صـــك من الـــورق يمنـــح للمذنب بـــه وعـــد بالغفران 
أو تقليـــل المـــدة التـــي يقضيها المذنـــب في المطهـــر، وذلك لقـــاء مبلغ 
مـــن المال يدفعـــه للبابا أو مـــن ينوب عنـــه وأول من عمـــل ببيع صكوك 
الغفران البابا بونيفاس الســـابع Pope Boniface VIII عند إصداره مرســـوم 
عـــرف بالغفران عـــام 1300وقضى المرســـوم بـــأن اعتراف المذنـــب وتوبته 
وندمـــه أمـــام الاســـقف تخلصه من عقـــاب الآخـــرة ولكن الحصـــول على 
الصـــك يســـتوجب دفع هبة ماليـــة ، وما لبـــث الغفران أن توســـع فأصبح 

. )2( يتـــم جماعياً في أحتفـــالات كبرى  وشـــمل الأحيـــاء والأموات
في عام 1516 أرُســـل يوهان تيتزل الراهـــب الدومينيكاني والمفوض البابوي 
الخـــاص إلـــى ألمانيـــا لبيع صكـــوك الغفـــران بغية جمـــع الأمـــوال اللازمة 
لإعـــادة بنـــاء كاتدرائية القديـــس بطرس في رومـــا فقدم لوثـــر اعتراضاته 
قت على باب كنيســـة جميع القديســـين في  ، وعُلِّ )3( للنقاش فـــي الجامعة

1-  هربرت فيشر ، المصدر السابق ، ص ص 100-99.
2-  عبد العظيم رمضان ، تاريخ أوربا والعالم في العصر الحديث، ) القاهرة ، الهئية المصرية للكتاب( 1996، ج ا ، ص ص119-115.

3-  مدرســـة فلســـفية ســـادت في أوروبا في العصور الوســـطى، وكانت تســـتخدم منهجـــاً نقدياً في التحليل الفلســـفي، بناءً علـــى نموذج مســـيحي ، وهو المنهج 
الـــذي كان مســـيطرًا علـــى التدريس في جامعـــات أوروبا خـــال العصور الوســـطى منذ حوالي عـــام 1100 حتى عـــام 1700. انحدرت السكولاســـتية من مـــدارس الرهبنة 
المســـيحية التـــي كانت الأســـاس التي نشـــأت منه أقـــدم الجامعـــات الأوروبية خلال العصور الوســـطى ،  ليســـت الفلســـفة المدرســـية مجرد لاهـــوت أو مذهب 

فلســـفي بقـــدر ما أنها منهـــج للتعلم، فهـــي تركز بقوة علـــى التفكيـــر الجدلي من أجل توســـيع المعرفة بالاســـتدلال، وحـــل التناقضات للمزيـــد ينظر :
 erger, Jacques, «The universities and   ;159  .p,2004  ,Grant, Edward. God and Reason in the Middle Ages. Cambridge University Press  

.273  .p  200  ,Cambridge University Press  .1300–1198  .c  5  scholasticism» in The New Cambridge Medieval History: Volume
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فيتنبرج فـــي ٣١ من تشـــرين الأول عـــام ١٥١٧، ولم تهاجـــم أطروحات لوثر 
قضية صكوك الغفران وحســـب ، بل هاجمَت أيضاً بابا الكنيســـة الرومانية 
. وقـــد أختار لوثر مناســـبة  )1( لســـماحه بمنح هـــذه الصكوك نظيـــر أموال
ليقـــوم بتعليقها على باب كنيســـة قصـــر ويتنبرغ ومع  )2( عيد القديســـين 
أن الحـــدث لم يكـــن ليعني غيـــر الاختصاص ولكنـــه تطور ليقلـــب الأوضاع 

. )3( فـــي أوربا وليمزق بصـــورة نهائية وحـــدة العالم المســـيحي اللاتيني
ذكـــر لوثر في احتجاجه عدم اســـتطاعة البابـــا حتى لو أراد ان ينقذ الانســـان 
مـــن عقوبـــة قانـــون إلا ما ســـنه هو نفســـه بمحـــض إرادتـــه وليس في 
ســـلطان البابا أن يبعد عن الإنســـان عقاب خطيئته أو يغفر له والمسيحي 
الحقيقـــي الذي يتـــرك خطاياه بقلب نـــادم تغفـــر خطاياه ولا حاجـــة له الى 
صكـــوك الغفـــران وعلـــى المســـيحي ان يفهـــم حقيقـــة ان الذي يحســـن 
الى مســـكين أو يقـــرض محتاجـــاً يقوم بعمـــل أفضل من شـــراء صكوك 

. )4( الغفران
أرســـل مطران ماينـــز وماغديبورغ إشـــعاراً إلى روما بما قدمـــه لوثر، فوجه 
البابـــا ليو العاشـــر الذي تولى البابوية للمـــدة ) 1513- 1521( أمـــراً إلى عدد من 
اللاهوتييـــن المختصين فـــي إصلاح الهراطقة  لمحاجة لوثـــر، ورفع الراهب 
الدومينيكانـــي سلفســـتر مازوليني دعـــوىً قضائيةً على لوثـــر أمام محاكم 
، وتـــم الاتفاق أن تتم جلســـات الاســـتماع  )5( العقيـــدة بتهمـــة الهرطقـــة 
للوثـــر في مبنى برلمـــان أوغســـبورغ وبضمانتـــه وبحضور الموفـــد البابوي 
الكاردينـــال كاجيتـــان ، وعقدتِ الجلســـة الأولى في أكتوبـــر 1518 حيث أعلن 
لوثـــر أنّ البابويـــة غير منصـــوصٍ عليها فـــي الكتاب المقـــدس، ولم تنتهي 
المناقشـــة الـــى نتيجـــة وفـــي كانـــون الثانـــي 1519 عينـــتِ البابويـــة القاصد 
الرســـولي كارل فـــون ميلتيز مـــن ولاية سكســـونيا لإعادة الاســـتماع إلى 

1-  سكوت ، المصدر السابق ، ص ص 29-28.
2- عيـــد جميـــع القديســـين : عيـــد يحتفـــل به فـــي الأول من تشـــرين الثاني فـــي المســـيحية الغربية، وفـــي أول يوم أحـــد بعد عيد الخمســـين في 
المســـيحية الشـــرقية، احتفـــاءً بـ وتكريمـــا بجميع القديســـين ، ويُعد يوم جميع القديســـين من الأيـــام المهمة فـــي الديانة المســـيحية، وتحتفل به 

معظم طوائفهـــا بما في ذلـــك الأنجليكيـــة واللوثرية.
3-  جـــان بيرنجيـــه وآخرون  ، أوربـــا منذ بداية القرن الرابع عشـــر وحتى نهاية القرن الثامن عشـــر ، ت: وجيـــه البعيني ، ) بيروت ، منشـــورات عويدات 

( ، 1995، ص269.
4-  حنا جرجس الخضري ، المصلح مارتن لوثر حياته وتعاليمه ، ) القاهرة ، دار الثقافة المسيحية ( ، ص ص 59- 71.

5-  الهرطقـــة : أصـــل الكلمـــة مـــن اليونانيـــة ومعناها يختار وهـــو يعني اختيـــارا مغايرا فـــي العقيـــدة ، تغيير في عقيـــدة أو منظومـــة معتقدات 
مســـتقرة، وخاصـــة الديـــن، بإدخال معتقـــدات جديـــدة عليها أو إنـــكار أجزاء أساســـية منها بمـــا يجعلها بعـــد التغيير غيـــر متوافقة مـــع المعتقد 

المبدئـــي الذي نشـــأت فيه هـــذه الهرطقة.
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لوثر وفي شـــهري حزيـــران وتموز 1519 نظمـــت مناظرات بيـــن أنصار لوثر 
وأنصـــار البابوية ، وأصـــر لوثر على آرائه رافضـــاً منح الســـلطة البابوية الحق 
الحصري في تفســـير الكتاب المقـــدس ، وطاعناً في العصمـــة البابوية في 

 . )1( الأمـــور العقائدية
حـــدد لوثـــر مذهبه في كتابـــه ) في حرية المســـيحي ( وقـــدم مبادئه الثلاث 
) الكهنـــوت الشـــامل ووضـــوح الكتـــاب المقدس بالنســـبة لـــكل مؤمن 
، وكتب ثلاثة رسائل  )2( ومســـؤولية جميع المؤمنين عن سلطة الكنيســـة(
مهمة وهي الرســـائل الثـــاث العظمى في حركة الاصـــاح الديني ، الأولى 
باللغـــة الالمانيـــة وجههـــا الى قـــادة الفكر مـــن غير رجـــال الديـــن مطالباً 
بإصلاح الكنيســـة ، فيمـــا وجه الثانية الـــى البابا ليو العاشـــر عـــاداً إياها نداء 
للســـام وعنوانها ) حرية الرجل المســـيحي( والثالثة موجهـــة لرجال الفقه 
الديني المســـيحي مبينـــاً ضعف البابويـــة وتدهور الأخلاق عنـــد رجال الدين 
، وطالـــب بإخضاع رجال  )3( وعنوانها ) مقدمة عن الأســـر البابلي الكنســـي(
الدين للســـلطة المدنية ورفع احتكار البابا لتفســـير الكتاب المقدس وإباحة 
الـــزواج للقساوســـة والحد مـــن بناء الاديـــرة وبعد وصول الخـــاف الى حد 
القطيعـــة اصـــدرت البابويـــة الحرمان بحقه عـــام 1520وعهـــدت لإمبراطور 

. )5( )4( تنفيذ القرار الإمبراطورية الرومانية المقدســـة شـــارل الخامـــس
تكمن أهميـــة لوثر بالفكرة المركزيـــة التي دفعته للبحـــث ومراجعة عقيدة  
) البـــرُ بالإيمان ( وهي غفران الخطايا للشـــخص عن طريـــق الصلاة الربانية 
التـــي يؤديهـــا رجـــل الدين باعتبـــاره الواســـطة بين الإنســـان وربـــه ، ولكي 
يحصـــل الانســـان علـــى الخـــاص فعليـــه أن يعمل أعمـــالًا صالحـــة والتي 
يمكن أن تشـــترى بالمال وتباع بالصكوك ، أدرك لوثر عند دراســـته لرســـالة 
بولـــس الـــى أهل روميـــة أن بـــر الله أو عدله يتجلـــى في الكتـــاب المقدس 
وليـــس في النامـــوس فالإيمان هـــو الثقة فـــي وعود الرب التـــي تحققت 

1-  شـــوقي عطـــا الله الجمـــل، عبد الرزاق إبراهيـــم) 2000( ، تاريخ أوروبا مـــن النهضة حتى الحرب البـــاردة، ) القاهرة ، المكتب المصري للنشـــر والتوزيع( 
، 2000 ( ، ص ص50-45.

2- جان بيرنجيه ، المصدر السابق ، ص270.
3- عبد العزيز سليمان نوار ، محمود محمد جمال الدين) 1999( ، التاريخ الأوربي الحديث ، ) القاهرة ، دار الفكر العربي( ، ص120.

4- شـــارل الخامـــس )1500- 1558/ 1520- 1558( : مـــن أعظم ملوك القرن الســـادس عشـــر ، وأحد أعظم الشـــخصيات في التاريخ الأوروبـــي، توّج ملكاً 
لإســـبانيا باســـم كارلوس الأول وملك إيطاليا وأرشـــيدوق النمســـا وحاكم الإمبراطوريـــة الرومانية المقدســـة للمزيد ينظر : 

.)2002 ,Oxford University Press( .1558–1500 ,Wim Blockmans , Emperor Charles V
5-  القس فايز فارس)2000( ، أضواء على الإصلاح الإنجيلي، ) القاهرة ، مطبعة القاهرة الحديثة، ط 1(، ص ص34 – 35.
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بيســـوع المســـيح وبذلك فأن الايمان حل محل الصوم والحـــج والصلوات 
الـــى القديســـين والتقـــرب اليهم وهو مـــا كان معمـــولًا به فـــي العصور 
الوســـطى ، وعُـــد ذلـــك انقلاباً علـــى التقاليـــد المســـيحية وفنـــدت فكرة 
الوســـاطة لرجـــال الدين وقيد المعتقـــد بضمير الإنســـان فالأعمال الخيرة 
لا تصنـــع الانســـان الخير بـــل ان الإنســـان الخير هـــو الذي يصنـــع الاعمال 
الخيـــرة ، والطقـــوس والاعمـــال المرئية لا تحقـــق أي نعمة للفـــوز بالعفو 
الالهـــي وأصـــر لوثـــر على تعديـــل قول بولـــس )يحيـــا البار بالإيمـــان حلت 
. فالعدالـــة الإلهية لا تريد من الانســـان ان  )1( محلهـــا يحيا بالإيمـــان وحده(
، ولا يمكن  )2( يكون منافقاً ويتصـــرف بروح مختلفة عن طبيعتـــه الحقيقية
للأعمـــال والتقوى الخارجية والاحتفالات المقدســـة أن تجعـــل الروح تقية 
والنعمـــة والتوبـــة الالهيـــة مجانية من الله عندمـــا يتوب الانســـان ، وعلى 

. )3( الانســـان أن يتصالـــح مع الله لينـــال نعيمه
في 15 حزيـــران1520 أصدر البابا مرســـوماً يقضي بالطرد والحرمان الكنســـي 
بحق لوثـــرَ ما لم يتراجـــع عن كتاباته بمـــا فيها القضايا الخمس والتســـعين 
ومنحـــه ســـتين يومـــاً للتراجـــع ، وحـــاول رجـــل الديـــن يوهان إيـــك وكارل 
فـــون والســـفير البابوي التوســـط لإيجـــاد حل ولكـــن لوثر أضـــرم النار في 
المرســـوم البابوي على الملأ فـــي 10 كانون الأول 1520 ، وفي 18 نيســـان 1521 
قُـــدم مارتـــن لوثر أمام مجلـــس وُرمز فلم يتراجـــع عن آرائـــه ، نتج عن ذلك 
تقديـــم الإمبراطور قـــرار بإدانة لوثر بوصفـــه خارجاً عن القانـــون في 25 آيار 
1521 وحظـــر مؤلفاته واعتقالـــه و تجريم كل مواطنٍ فـــي ألمانيا يُؤوي لوثر 

. )4( أو يُقدم له مســـاعدةً

1-  قاســـم جمعة راشـــد ، خضر دهو قاســـم  ، الاصـــاح الديني عند مارتن لوثر ، مجلة لارك للفلســـفة واللســـانيات والعلوم الاجتماعيـــة ، ج2، العدد 
الثامـــن والعشـــرين ، 2008، ص ص 320-322. نقـــاً عـــن : ايفـــان غوبري ) 2007( ، لوثر ، ت: ســـلمان حرفوش ، )دمشـــق ، منشـــورات وزارة الثقافة (، 

ص52، تيوبالـــد ســـوس ) 1918( ، لوثر ، ت: حبيب نمر ، )بيروت ، المؤسســـة العربية للدراســـات والنشـــر (، ص ص 44-41.
2- لودفيج فيورباخ ) 2017( ، جوهر الإيمان بحسب مارتن لوثر ، ت: جورج برشين ونبيل فياض ، ) بيروت ، دار الرافدين ( ، ص72.

3- جان ادوارد ) 1986( ، الفكر الألماني من لوثر الى نيتشه ،) دمشق ، منشورات وزارة الثقافة ( ، ص12.
4- المصدر نفسه ، ص13.
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المبحث الثاني
أولًا: جهود لوثر الدينية

مـــن أهم أعمال لوثـــر لاهوت التبرير وآليـــة الغفران عـــن الخطايا ، وترجمة 
الكتـــاب المقدس وعبوديـــة الإرادة وفي الحرية المســـيحية وحول عبودية 
، والتعليم الصغير وتكريم الأســـرار ، وحول ســـر جسد  )1( بابل في الكنيســـة
ودم المســـيح ضـــد المتعصبيـــن وحـــول ســـر القربـــان ، وكذلـــك لاهوت 
الصليـــب والقضايا الخمس والتســـعون والنبالة المســـيحية للأمّة الألمانية 
، والتعليـــم حول المملكتين وصيغة القداس والقـــداس الألماني ومقالات 
حـــول التعليم وعـــن اليهود وأكاذيبهم وعن الاســـم الغير مدرك ونســـب 
المســـيح  وقارن فيه بين اليهود والشـــيطان وكتب مجموعة ترانيم دينية 

 . )2( الحرب ضـــد الأتراك حول 
أبرز مقومـــات فكر لوثر اللاهوتي هي أنّ الحصـــول على الخلاص أو غفران 
الخطايـــا هو نعمة من نعم الله يتحصل عليه من الإيمان بالســـيد المســـيح 
ومـــن ثم ليـــس هناك حاجـــة للتكفيـــر عن الذنوب وتوســـط المؤسســـة 
الدينيـــة ، ورفض الفكرة الجوهريـــة التي تمنح البابا الحق فقط في تفســـير 
الكتاب المقدس والأهـــم من ذلك منح الكتاب المقدس صفة القدســـية 
فقـــط وهـــو المصدر الوحيـــد للمعرفـــة بأمور الدين المســـيحي ، وســـمح 
لرجـــال الدين بالزواج ، و أقـــدم لوثر على تحدي الســـلطة البابوية عن طريق 
ترجمـــة الكتاب المقدس الـــى اللغة المحليـــة الألمانية بعـــد أن كانت اللغة 

. )3( اللاتينيـــة اللغة الوحيدة لقـــراءة الكتاب المقدس لعشـــرات القرون
جـــاءت عقيـــدة التبرير في وقتهـــا فالمجتمع كان يعيش في أزمة نفســـية 
كبيـــرة ويعتبـــر نفســـه خاطئ وفـــان وغيـــر مســـتحق للنعمـــة والغفران ، 
وكانـــت النفـــوس بحاجة الى فكـــر لوثر القائـــل أن الخـــاص لا يأتي الا عن 
طريق الايمـــان فقط بنعمـــة الله بعيداً عن الفكر الكنســـي الســـابق الذي 

1-  هـــي إشـــارة الى الســـبي البابلـــي التي أسُـــر فيها عدد كبير مـــن اليهود مـــن مملكة يهـــوذا القديمـــة، واقتيدوا قســـراً إلى بلاد بابـــل على أيدي 
البابلييـــن، وكان التهجيـــر علـــى مراحـــل، حيث رُحّل حوالي 7000 شـــخص بعد حصـــار القدس ســـنة 597 ق.م. إلى بـــاد الرافدين، تبعهـــا عملية ترحيل 

أخرى بعـــد حصار القدس ســـنة 587 ق.م .
2-  سكوت ، المصدر السابق ، ص ص 32- 35.

3- المصدر نفسه ، ص36.
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يربـــط الخلاص بأعمال المســـيحي الواجبة عليه ، فالتبريـــر بالإيمان ومجانية 
الخـــاص تقاطعـــت مـــع ســـكولائية القديـــس تومـــا الأكوينـــي فالنعمة 
هنـــا لا تلغـــي الطبيعة ولكـــن تكملهـــا وتقاطعت مع المذهب الانســـاني 
المســـيحي فايراســـموس يعتقد بقاء الانســـان حـــراً في قبـــول أو رفض 
نعمـــة الله فهـــو حـــر الارادة وزادت القطيعة مـــع الايمـــان الكاثوليكي عند 
القول بـــأن الكهنوت جامع يشـــترك فيه كل المؤمنين وليـــس وقفاً على 
الكهنـــة فقط ولم يعتـــرف بالظهور الحقيقـــي لله في القربـــان المقدس 

. )1( وبذلـــك عرض كل تراث المســـيحية الســـابق للنقد
شـــكّل لوثـــر هيئـــة للإشـــراف علـــى الكنيســـة عـــام 1525، ووضـــع الكتب 
والشـــروح وتنظيـــم أشـــكال العبـــادة ، وأراد لوثـــر للكنيســـة أن تكـــون لا 
مركزيـــة ، وفي هذه الطريقـــة أوجد الكنائس المحليّـــة ، وفصل لوثر الإدارة 
المالية عن رجـــال الدين، وأناطها بمســـيحيين عاديين فـــي مجالس خاصة 
لهـــذه الغايـــة ، وكانـــت هـــذه  بدايـــة تطـــور غيـــر مقصود حول ســـيطرة 
الســـلطة الزمنيّة علـــى ممتلكات وأموال الكنيســـة ، وعيّـــن مواعيد يوميّة 
في الكنائـــس لتلقين التعليـــم للأطفال أو الشـــباب أو الفقـــراء وكان هذا 
التنظيـــم منذ بدايته عام 1527أســـاس مـــدارس الأحد لدى ســـائر الطوائف 
والدافع الأساســـي له ، كما نشـــر عـــام 1529 كتابه عن التعليم المســـيحي، 
والـــذي قدّمه كدليـــل للرعاة والمعلمين، ويشـــتمل على تعاليم مســـيحية 

 . )2( ســـهلة الفهم مثـــل الوصايا العشـــر والصلاة والعشـــاء الأخير
فـــي أكتوبـــر 1529 اســـتدعى فيليـــب الأول مجموعة من علمـــاء الدين من 
ألمانيا وسويســـرا لعقد مجلس فـــي ماربوغ بهدف إنشـــاء وحدة مذهبية 
، ونتج عن المجلـــس التوصل لاتفاق  )3( في الدول البروتســـتانتية  الناشـــئة 
علـــى 14 نقطة مـــن أصل 15 نقطـــة مطروحـــة، والخلاف الوحيـــد كان عن 
طبيعـــة القربان المقـــدس وعلى الرغم من هذا الخلاف حول ســـر القربان 
المقـــدس، فـــإن مجلس ماربـــوغ مهـــد الطريـــق للتوقيع عـــام 1530 على 

1-  إيف برولي ) 2008( ، تاريخ الكثلكة ، ت: جورج زيناتي ، ) القاهرة ، دار الكتاب الجديد المتحدة ( ص ص 72-71.
2- المصدر نفسه ، ص73.

3-  البروتســـتانتية : تعود أصول الكنيســـة البروتســـتانتية إلى الحركة الإصلاحية التي قامت في القرن الســـادس عشـــر عل يد لوثر ، هدفها إصلاح 
الكنيســـة الكاثوليكية فـــي أوروبا الغربية. وهي اليوم واحدة من الانقســـامات الرئيســـية فـــي العالم المســـيحي جنبًا إلى جنب الكنيســـة الكاثوليكية 

والأرثوذكسية الشـــرقية للمزيد ينظر :
)1985 ,Gonzalez, Justo L. The Story of Christianity, Vol. Two: The Reformation to the Present Day (New York 
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اعتراف أوغســـبورغ والذي شـــكّل جامعة للدول البروتســـتانتيّة وشارك به 
. )1( حشـــد كبير من النبلاء والأمراء البروتســـتانت

شـــكّل هيئةً للإشـــراف على الكنيســـة ووضـــع الكتب والشـــروح وتنظيم 
أشـــكال العبادة وأراد أن تكون الكنيســـة لا مركزيةً بحيث لا يمكن استبدال 
النظـــام التراتبي المعمول به في الكنيســـة الكاثوليكية بآخـــر مماثلٍ، ولذلك 
فقد أوجـــد الكنائس المحليّة في ولاية سكســـونيا لتقتصـــر وظيفتها على 
تقديـــم الاستشـــارة لكنائس المناطـــق التي انضمـــت للكنيســـة اللوثرية ، 
وفصـــل لوثر الإدارة الماليـــة عن رجال الدين ، وأناطها بمســـيحيين عاديين 
فـــي مجالـــسَ خاصة لهذه الغايـــة ، وعدت هـــذه الخطوةَ بدايـــةَ تطورٍ غير 
مقصودٍ في تاريخ البشـــرية حول سيطرة الســـلطة الزمنيّة على ممتلكات 

 . )2( الكنيسة وأموال 

ثانياً: موقف لوثر من حركة الفلاحين

علـــى الرغـــم مـــن أن حركـــة الإصـــاح الدينـــي بـــدأت فـــي ألمانيـــا كحركة 
دينيـــة معارضة ، فقـــد كانت منـــذ ولادتها حركة سياســـية قيـــد مصيرَها 
الإمبراطـــورُ شـــارل الخامس لا لوثر فمع أن شـــارل  الـــذي كان أحد أنصار 
الكنيســـة الرومانية فرض عام ١٥٢١ مرســـوماً يحرم لوثر كنسياً ، ظل بحاجة 
إلـــى تأييد البلدات البروتســـتانتية ودعـــم أمرائها لحماية ألمانيـــا من التهديد 
العثمانـــي، ومن ثَمَّ ســـعى إلـــى إعادة الوحـــدة الدينيـــة إلـــى إمبراطورتيه ، 
وســـمح في ســـعيه نحو ذلك للحركة البروتســـتانتية بأن تحيـــا وتنمو، وقد 
لعـــب لوثر فـــي تلك الأحـــداث السياســـية المؤثـــرة دوراً ملموســـاً، ولكن 
م هو في سَـــيْرها  رته أحـــداثُ تلك الفتـــرة أكثر ممـــا تحكَّ مـــع الوقت  ســـيَّ
، فمـــع أن حركة الاصـــاح الديني تمرداً على الســـلطة البابويـــة والامتيازات 
الممنوحـــة لطبقـــة الإكليروس، ففي الوقت نفســـه كانت حركـــة علمانية 
 εὐχαριστέω 1-  ســـر الأفخارســـتيا أو ســـر التناول أو القربان المقدس أو الأوخارســـتيا كلمة معناها اللغوي الشُـــكر، وهـــي تعريب للكلمـــة اليونانية
)أقول شـــكرًا(، وســـر الأفخارســـتيا هو أحد الأسرار الســـبعة المقدســـة في الكنيســـتين الكاثوليكية والأرثوذكسية أو أحد الســـرّين المقدسين في 
الكنيســـة البروتســـتانتية. وهو تذكير بالعشـــاء الذي تناوله يســـوع بصحبة تلاميذه عشـــيّة آلامه )لوقـــا 19:22 ومتى 26:26 ومـــر 22:14 و1قور 23:11-
25(. ويُحتفـــل بهـــا في جماعـــة المؤمنين لأنها التعبير المرئي للكنيســـة. الاحتفـــال يكون بصيغة تنـــاول قطعة صغيرة ورقيقة مـــن الخبز )تعرف 

بالــــبرشان( التي تمثل جســـد يســـوع وأحياناً تذوق أو غمس قطعـــة الخبز في القليـــل من الخمر الذي يمثل دم يســـوع.
.The Great Church in Captivity. Cambridge University Press .)1968( Runciman، Steven

2- برولي ، المصدر السابق، ص73.
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ضد امتيـــازات رجال الدين وتزامنت مع رغبة الأمراء العلمانيين للاســـتحواذ 
. )1( على ممتلكات الكنيســـة فـــي الأراضي التابعـــة لرعاياهم

عـــاد لوثر ســـراً إلى فيتنبـــرغ فـــي 6 آذار عام 1522، وقـــدم لمـــدة ثمانية أيام 
لمناســـبة الصوم ثمانيـــة خطب، أصبحت تعرف باســـم )العظـــات( ناقش 
فيهـــا أهميـــة ســـيادة القيم المســـيحية الأساســـية مثـــل الحـــب والصبر 
والإحســـان والحريـــة والثقـــة بكلمة الله بدلًا مـــن العنف في إحـــداث تغيير 
ولـــو كان ضروريـــاً ، ووعـــظ لوثر فيما يخـــصّ الموضوع الأخيـــر: هل تعرف 
بمـــاذا يفكـــر الشـــيطان عندمـــا يـــرى الرجـــال يســـتخدمون العنف لنشـــر 
الإنجيـــل؟ ليســـتنتج أنّ الشـــيطان هو مـــن يجنـــي الفائدة في ذلـــك، وأنه 
يخـــاف بالأحـــرى وينهزم عندما يـــرى الكلمـــة والعمل هما ســـاحا الميدان 

. )2( المعركة فـــي 
أفـــادَ أمراء المانيا الســـاخطين على روما مـــن أفكار لوثـــر الدينية ووجدوها 
فرصـــة للتخلص مـــن الهيمنـــة البابوية والاســـتيلاء على الاراضـــي التابعة 
للكنيســـة ، ووجـــد لوثر نفســـه مضطـــراً لإقامـــة علاقة قوية مـــع الأمراء 
لكســـبهم ضد روما ولكن كان ذلك على حســـاب تعاليمه الدينية لاســـيما 
في طلب الطاعة من أتباعه للســـلطة المدنية ، وكتـــب لوثر في عام 1523 
كـــراس حول الســـلطة الزمنية وحدود الطاعـــة الواجبة لها منـــح فيه قوة 
الســـيف ســـلطة كبيرة ومنحها قدســـية عندما تســـتخدم في خدمة الرب 
فالســـيف وجـــد لمعاقبة الاشـــرار وحماية المســـتقيمين وحفظ الســـام 
ووظيفـــة الحـــرب وظيفـــة إلهيـــة ، وكل مقاومـــة للملك الســـيد جريمة 
والتألـــم مـــن الظلم أفضل مـــن تهديم النظـــام الذي أقامـــه الله ولا يمكن 
لأحد تبريـــر المقاومة التـــي تقف بوجه الحاكـــم بحجة خرق الملـــك للقانون 
والدســـتور ونظرية قتـــل الطاغية خاطئـــة لأنها تؤدي للفوضـــى ولا تنفع 

. )3( إلا الذيـــن يريـــدون التغيير من أجـــل التغيير
 فصـــل لوثر بيـــن الســـلطة الزمنيـــة والســـلطة الروحية وذكـــر أن هناك 
مملكتيـــن مملكـــة الله وهـــي مملكة العفـــو والرحمـــة لا يوجـــد فيها غير 

1- هربرت فيشر ، المصدر السابق ، ص ص 98-95.
2- ول ديورانت) 1981( ،  قصة الحضارة،  ت:  عبد الحميد يونس، ) بيروت ، دار الجمل ( ، ج 3 ، مجلد 6 ، ص ص 75 - 76 .

3- جان جاك شـــوفالييه ، تاريخ الفكر السياســـي ، ت: محمد عرب صاصيلا ، ) بيروت ، مجد المؤسســـة الجامعية للدراســـات والنشـــر والتوزيع ، ط5( 
، 2002، ص ص 258-256.
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الرقـــة والحب والخدمة والســـام ومملكـــة العالم ومـــن صفاتها الغضب 
والشـــدة ولا يوجـــد فيهـــا إلا العقاب والمقاومـــة والحكـــم والادانة وقهر 
الشـــر وحماية المســـتقيمين وســـيدها أطلق عليه غضـــب الله وصولجان 
الله ، ولا يمكـــن الجمـــع بينهمـــا فمملكـــة العالـــم تحت الســـيف والقانون 
فالعالـــم بجميعه ســـيء فمن أصل كل ألف شـــخص يوجد مســـيحي واحد 
، والمســـيحي الحقيقـــي عليه الخضوع للســـلطة الزمنية وإطاعـــة أوامرها ، 
ووفـــق هـــذه الرؤية لا يوجـــد رجل دين بحجـــم لوثر منذ عهد الرســـل ولحد 
حركتـــه مجد الســـلطة المدنية فهي كانـــت لا قيمة لها أمام ســـلطة البابا 
الروحيـــة ولوثر هو الـــذي عرفها بقيمتهـــا وخدماتها التي يمكـــن أن تقوم 

. )1( الرب لخدمـــة  بها 
عمـــل لوثر مـــع الســـلطات المدنية لاســـتعادة النظـــام العام وقـــد واجه 
معارضـــة قويّة مـــن المحافظين الذيـــن أرادوا المحافظـــة على الطقوس 
دون مســـاس، وهو مـــا أدى إلى إثـــارة الاضطرابـــات الاجتماعيـــة والعنف 
وعلـــى الرغـــم من نبـــذ لوثـــر للعنف فـــإن مســـاعديه مـــن الدعـــاة أمثال 
نيكولاس ســـتورش وتســـفيكا، وتوماس منتزر، قاموا بتحريض الفلاحين 
الألمـــان للمـــدة) 1524-1525( للثورة ، فقد كانت مطالـــب الفلاحين تخفيف 
ضريبة العشـــور التي كانـــت تؤدى إلى الكنيســـة ومنحهم الحـــق في اختيار 
رجـــال الدين فـــي كل مجتمع مـــن مجتمعاتهـــم ومنحهم حـــق الصيد في 
الأنهـــار التي تمر فـــي الأراضي التـــي يزرعونها وفي الغابـــات المحيطة بهم 
ووضـــع تخطيـــط جديد لشـــؤن التعليـــم وغيرها مـــن مطالب المســـاواة 
والعدالـــة ، وكان الفلاحـــون فـــي المانيـــا مـــن أشـــد الناس ســـخطاً على 
الأوضـــاع الاقتصادية التي يعيشـــونها لاســـيما في حياة الســـخرة وفرض 
الضرائب والعمل الشـــاق في أراضي الكنيســـة والإقطاعييـــن ولذلك كان 
ســـخطهم على الجميـــع في الســـلطة المدنيـــة والدينية ، وجـــاءت الحركة 
اللوثريـــة فرصـــة لهم لأنه نـــادى بالحريـــة والثـــورة على الأوضاع الســـائدة 
فكانـــت مطالبهـــم بالتخلص مـــن العبوديـــة وتخفيف الضرائب الكنســـية 

. )2( وتحديـــد أجار الأرض وحـــق الصيد
1- المصدر نفسه ، ص ص 262-260.

2- المصدر نفسة ، ص ص 95-94.
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ي نصح من أجل الســـام ،  ردَّ لوثـــر على هـــذه المطالب في منشـــور سُـــمِّ
إذ ظـــل مثار خوفـــه الأكبر هـــو احتمال انـــدلاع ثورة تتمخـــض عن فوضى 
تـــؤدي الى دمـــار ألمانيا إلى الأبـــد بالإطاحة بكلمة الله والســـلطات المدنية 
ـــخ الأمراء  ولذلـــك حمل المســـؤولية علـــى كلٍّ من الحـــكام ورعاياهم ، فوبَّ
والأســـاقفة لأن دورهم اقتصر على غش وسرقة الشـــعب لينعموا بحياة 
، إلا أن شـــرورهم وإجحافهـــم لا يبرران فوضـــى العامة  )1( البـــذخ والتـــرف
وتمردَهم لأن مســـئولية معاقبة الشـــر وفقًا للكتـــاب المقدس تقع على 
جهة الحكـــم الشـــرعية بالإضافة إلى ذلـــك ، إن كان الفلاحون مســـيحيين 
مخلصيـــن كمـــا يزعمون، فعليهـــم أن يُذعنوا لوصية المســـيح بـــأن يديروا 
الخد الآخَر فالمســـيحي لا يذود عن نفسه بالســـيوف والبنادق بل بالصليب 

. )2( والمعاناة
امتدت الثورة إلى الشـــمال ، حيث حشـــد عالم اللاهـــوت المتطرف توماس 
منـــزرThomas Munzer أتباعـــه لمعركـــة حاســـمة في فرانكنهـــاوزن في 
مواجهـــة اتحاد القـــوى التابعـــة للأمراء، ولكن لـــم يملك هـــو وأتباعه أدنى 
فرصـــة للنصـــر، لاســـيما وأن قيادتـــه لـــم تكـــن حازمـــة ولم يســـيطر على 
أتباعـــه الذيـــن لجـــأوا الى اعمـــال العنـــف والقتل ، الأمـــر الذي دعـــا الامراء 
والفرســـان بالاتحاد ضدهم وتم قتل عشـــرات الآلاف وإعدام قادة الحركة 
هت للوثـــر انتقادات حـــادة بعد أن خيب  وراح ضحيتهـــا حوالي 100ألـــف، ووُجِّ
آمـــال الفلاحين وضيـــع الافادة من هـــذه الطبقة المعدومة وأســـقطها 
مـــن حســـاباته ولكن فـــي المقابـــل كان تعامـــل لوثر ضدها وضـــد طبقة 
الفرســـان أحيا الشـــعور القومي الالماني والدعوة الى نبذ العنف كوســـيلة 

. )3( لتحقيـــق الاهداف
ذكر لوثر ثلاثة اســـباب فـــي رفضه ثورة الفلاحين ، الســـبب الأول اختيارهم 
للعنـــف فـــي وجه حكومـــة زمنيّـــة شـــرعيّة ، متجاهلين قول المســـيح في 
تقديم مـــا لقيصر لقيصر ومـــا لله لله واستشـــهد أيضًا بالرســـالة إلى روما 
13: 1-7 والتـــي أوضـــح القديـــس بولـــس فيهـــا أنّ الســـلطة هـــي من الله 

1- أشرف صالح ، المصدر السابق ، ص106-103.
2- عبد الحميد البطريق ، المصدر السابق ، ص95-94.

3- عبـــد العزيـــز نـــوار ، محمود محمد جمـــال الدين) 1999( ، التاريـــخ الاوربي الحديث من عصـــر النهضة الى الحـــرب العالمية الاولـــى ، ) القاهرة ، دار 
ص127.  ، العربي(  الفكر 
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وبالتالـــي لا يمكـــن مقاومتهـــا والثاني الأعمـــال المخالفة للوصايـــا الإلهية 
خـــال الثورة مـــن قتل وســـرقة ونهـــب والتي وضعـــت الفلاحيـــن خارج 
شـــرع الله وقوانيـــن الإمبراطوريـــة لذلـــك فهـــم يســـتحقون الموت في 
الجســـد والروح ، إذ غدوا قطاع طـــرق وقتلة والثالث التجديـــف إذ إنهم قد 

. )1( قامـــوا بأفعالهم هـــذه تحت شـــعار الإنجيل

ثالثاً: الاتحاد البروتستانتي والخلاف مع الامبراطور شارل الخامس

ل ســـبعة أمـــراء بروتســـتانتيين اتحـــاد تورجـــاو الدفاعـــي فـــي عـــام  شـــكَّ
١٥٢٦ للوقـــوف بوجـــه الإمبراطـــور الروماني الســـاعي لإجبـــار المقاطعات 
البروتســـتانتية على الخضوع للســـلطة البابوية ، وأتيحت لتلك المقاطعات 
مســـاحة من الحرية عندما عقد مجلس مدينة ســـبير فـــي بافاريا عام ١٥٢٦ 
فـــي محاولة للإصـــاح بين اتبـــاع لوثر والكاثوليك وســـمح لـــكل مقاطعة 
بـــإدارة شـــؤونها الدينيـــة بنفســـها ومنـــح كل أميـــر الحق في أن يســـلك 
الســـبيل الذي يـــراه صالحـــاً واختيـــار المذهب الـــذي يريد فـــي ولايته ومنح 
. )2( الشـــرعية للاســـتيلاء على الاملاك الكنســـية في الاراضـــي التابعة لهم
شـــهدت حركة الإصـــاح الدينـــي تهدئة عندما زحـــف الأتـــراك العثمانيون 
علـــى أوروبا الوســـطى ممـــا اضطـــر الإمبراطـــور شـــارل الخامس طلب 
الدعم العســـكري والمالي من الأقاليم البروتســـتانتية والكاثوليكية على حد 
ســـواء للدفاع عـــن الإمبراطورية بعد حصـــار الأتراك لفيينا فـــي ايلول عام 
موا بياناً بتعاليم  ١٥٢٩، من أتباع المذهب البروتســـتانتي والكاثوليـــي أن يقدِّ
مذهـــب كلٍّ منهما وشـــعائره فـــي اجتماع العـــام التالي في أوجســـبورج ، 
فـــي محاولـــة لتحقيق وحـــدة دينية بين أصحـــاب المذهبين ، فقـــدم مؤيدو 
لوثر من أتبـــاع المذهب البروتســـتانتي بقيادة فيليـــب ميلانكنتون المقرب 
من لوثـــر مبادئ العقيـــدة اللوثريـــة أو ما عـــرف بالاعتراف العظيـــم والتي 
رفضـــت مـــن الكاثوليـــك جملـــةً وتفصيـــا وفشـــل الاجتمـــاع وأضطـــر 
الامبراطورلمحابـــاة الكاثوليـــك وتهديد البروتســـتانت وتخطئـــة عقائدهم 

1- المصدر نفسه ص128
2- عبد الحميد البطريق ، المصدر السابق ، ص96.
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وأمهلهم ســـتة أشـــهر لإلغاء جميـــع معتقداتهـــم الدينية فـــي المناطق 
. )1( التابعـــة لهم

بولايـــة هـــس ورفضـــوا  البروتســـتانت فـــي مدينـــة شـــمالكالد  أجتمـــع 
تهديـــدات الامبراطور وتم مناقشـــة الدفاع عن العقيدة حتـــى لو اضطروا 
لاســـتخدام الســـاح وحضر الاجتماع قادة سكســـونيا وهيـــس وبرنزويك 
ولنبـــرج وأنالت ومـــدن ستراســـبورج وألم وكونســـتانس وبريمـــن وأعلن 
عـــن تحالف شـــمالكاند كتحالف سياســـي وعســـكري للدفاع عـــن اللوثرية 
، وجـــدد التحالـــف فـــي اجتمـــاع آخـــر عقـــد فـــي 19شـــباط 1531 ، وحركـــت 
الأمـــراء الألمـــان الدوافع الاقتصادية والسياســـية والنقمة على الكنيســـة 
وأملاكهـــا الكبيرة المنتشـــرة في أوربـــا ورجالها الذين ضاهـــوا الاقطاعين 
بأملاكهـــم ، ومحاولـــة التخلص من الضرائـــب الكنســـية المفروضة ، وعن 
طريق تشـــكيل التحالف البروتســـتانتي أصبـــح الاصلاح الدينـــي بأيدي رجال 
السياســـة ليتحـــول النضـــال مـــن أجل الاصـــاح الدينـــي الى نضـــال لأجل 
. )2( المصالـــح السياســـية والاقتصادية بالإضافـــة الى المصالح الشـــخصية
رد لوثر على المرســـوم عام ١٥٣١ برســـالةً بعنوان )تحذير للشـــعب الألماني 
حة في حال سَـــرَيَان المرسوم الصادر  الحبيب(، أجاز فيها المقاومة المســـلَّ
ضـــد البروتســـتانت. وكان لوثر قد أوصـــى من قبلُ بمســـاعدة الإمبراطور 
شـــارل في حربه الدفاعية ضد الأتـــراك ، لكن بعد عام ١٥٣٠ عَـــدَلَ لوثر عن 
رأيـــه، وأوضح أن الحفاظ علـــى الكتاب المقدس يأتي فـــوق طاعة أي حاكم 
مدني قد يســـعى إلى طمســـه وذكـــر : إن اندلعـــت الحرب  معـــاذ الله  لن 
أنتقد مَـــن يدافعون عن أنفســـهم ضد الكاثوليكيين القتلة المتعطشـــين 
للدماء، ولن أســـمح لأي شـــخص باتهام مَن يذودون عن أنفســـهم بأنهم 
ضـــون علـــى الفتن، بـــل ســـأقْبل أفعالهـــم وأتغاضى عنهـــا باعتبارها  محرِّ
، وأمام هذه التحدي والمشـــاكل الاخـــرى التي تحيط  )3( دفاعـــاً عن النفـــس
به دعـــا الامبراطور الى اجتماع فـــي مدينة نورنبرج 1532، ونتـــج عنه الدعوة 
وقـــف لغـــة التصعيد ودعـــوات الحرب الاهليـــة والوقوف صفـــاً واحداً ضد 

1-  المصدر نفسه ، ص99.
2-  زينـــب عصمـــت راشـــد) 1978( ، المختصر في تاريخ أوروبا الحديث من مطلع القرن الســـادس عشـــر  الـــى نهاية القرن الثامن عشـــر  ، ) القاهرة 

، الهيئة المصريـــة العامة ( ، ج 1، ص 119 .
3- زينب عصمت راشد، المصدر نفسه ، ج 1، ص 118 . 
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الاتراك أعداء المســـيحية ، وكان هذا الصلح فرصة لانتشـــار البروتســـتانتية 
فـــي أوجزبيـــرج وفرانكفـــورت وهانوفـــر وســـاعد الامـــراء البروتســـتانت 

. )1( الامبراطـــور في حربـــه ضد الاتراك حتى انســـحابهم 

رابعاً: الحرب الدينية بين الكاثوليك والبروتستانت )1547- 1555(

بـــدأت الأمـــور تســـير لصالـــح الامبراطور بعـــد نهايـــة الحـــروب الايطالية 
فـــي صلـــح كرســـبي عـــام 1544وزال خطـــر الدولـــة العثمانيـــة ولـــم يتبقى 
للإمبراطور ســـوى الخلاف بين البروتســـتانت والكاثوليـــك ، وقد طلب من 
البابا بولـــس الثالث الدعوة لمجلـــس ديني لحل الخلافات فـــي مدينة ترنت 
عام 1545ولكن البروتســـتانت رفضوا الحضور لشـــكهم بنوايـــا الامبراطور 
قـــرر  ولذلـــك  الكاثوليـــك  متطرفـــي  يضـــم  المجلـــس  أن  ولاعتقادهـــم 
الامبراطـــور اللجـــوء الى القوة صـــادف ذلك مـــع موت لوثر في 7شـــباط 
1546 ، وراح شـــارل الخامس يجمع جيشـــاً كبيراً، واســـتطاع كسب موريس 
دوق سكســـونيا  الـــذي آثـــر مصالحه الشـــخصية ، وعزم على خيانـــة حلفائه 
ولـــم تلبث الجيـــوش الإمبراطوريـــة أن انتصرت في موقعـــة مهلبرج على 
نهر الألب في نيســـان عام 1547 م ، وأنهزم البروتســـتانت هزيمة ســـاحقة 
وســـيطرت قـــوات الامبراطـــور على معظـــم المانيـــا وحـــاول الامبراطور 
اصـــاح الاوضاع بيـــن الطرفين لاســـيما وأنـــه كان على علاقة ســـيئة مع 
البابـــا ،  فدعـــا الـــى عقد مجلس فـــي أوغســـبورغ 1548 م لحـــل الخلاف بين 
الفريقين، وراح المجلـــس يضع نظاماً مؤقتـــاً، كان كاثوليكياً في روحه رغم 
انطوائه على شـــيء من التســـامح مع البروتســـتانت، فقد أصـــر المجلس 
فـــي نظامه المؤقـــت على ضـــرورة اتباع الطقـــوس الكاثوليكيـــة القديمة 
، واستحســـن عـــدم زواج رجـــال الديـــن من حيـــث المبـــدأ، وأجـــاز زواجهم 
. رفض  )2( كما أجـــاز الاحتفـــاظ بالتماثيل شـــرط أن لا تكون موضع عبـــادة
الكاثوليـــك والبروتســـتانت هذا النظام المؤقت على حد ســـواء، وفشـــلت 
المحاولة الســـلمية التي بذلهـــا الإمبراطور بعد انتصاره فـــي ميلبرغ لإنهاء 

1- عبد الحميد البطريق ، المصدر السابق ، ص101-99.
2- المصدر نفسه ، ص ص 102-101.
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النـــزاع ، وعاد الصـــراع يحتدم من جديـــد بين الولايـــات الكاثوليكية والولايات 
البروتســـتانتية، وســـارت الأمـــور في غير مصلحـــة الإمبراطور هـــذه المرة 
ليحقق البروتســـتانت انتصاراً في الجولة الثانية بعد مســـاعدة فرنســـا لهم 
وعودة أمير سكســـونيا لصفوفهم وبدأت تســـوية جديدة في أوغســـبورغ 
عـــام 1555 تـــم التوصـــل فيهـــا الـــى الحريـــة الدينيـــة للإمـــارات اللوثريـــة ، 
وتعهـــد الإمبراطـــور والمنتخبـــون )الحكام( والأمـــراء بأن يتركـــوا الولايات 
البروتســـتانتية تـــؤدي شـــعائرها الدينية بـــكل حريـــة ، وعلى الرعايـــا الذين 
يريدون البقاء حيـــث هم أن يدينوا بالمذهب الذي اختـــاره الحاكم في ولايته 
، وإلا فلهـــم الحق في مغادرة الولاية التي يعيشـــون فيها، ولكل شـــخص 
منهـــم الحق في أن يأخـــذ معه أموالـــه وممتلكاتـــه دون التعـــرض له بأي 
أذى ، ويـــرى بعـــض المؤرخيـــن أن الصلح بهذا الشـــكل قـــد اعترف ببعض 
الحرية للفـــرد عندما نص على عملية تســـهيل انتقال الفـــرد من ولاية إلى 
أخرى دونمـــا قيود كما قـــرر الصلح أن يحتـــرم الأمراء البروتســـتانت الحرية 
الدينية للأمـــراء والمقاطعات التي ما زالت مخلصـــة للكاثوليكية ، وأن تبقى 
أمـــاك الكنيســـة الكاثوليكية التـــي أخذها البروتســـتانت قبل عـــام 1552 م 
في أيـــدي من اســـتولى عليها من رجـــال الديـــن أو العلمانييـــن أو غيرهم، 
وأمـــا الأملاك التـــي فقدتها بعد عـــام 1552 م فيجـــب ردها إلى الكنيســـة، 
 )1( وكان الغـــرض من ذلـــك المحافظة على أمـــاك الكنيســـة الكاثوليكية
، ومـــن المآخـــذ عليه عـــدم منح الحريـــة الدينيـــة للأفراد وتـــرك الفصل في 
أمـــر دين الفـــرد لحاكمه ، وعدم ذكر شـــيء عن المصلحيـــن الآخرين وعدم 

. )2( وجود قـــوت تنفذ قـــرارات الصلح لاســـيما بإرجاع أملاك الكنيســـة 

خامساً: انتشار البروتستانتية

أنقســـم العالم المســـيحي إلى قســـمين نصف مع الإصـــاح الديني ونصف 
ضـــده، نصف كاثوليـــي ونصف بروتســـتانتي، ويرى المؤرخـــون أن الإصلاح 
الدينـــي في القرن الســـادس عشـــر، شـــكل لحظـــة حاســـمة ليس فقط 
بالنســـبة للأمـــة الألمانية، وإنمـــا للشـــعوب الأوروبية بمجملهـــا فقد جدد 
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فهـــم الديـــن ، وشـــجع العصيـــان علـــى روما وأتهـــم البابـــا ورجـــال الدين 
بالانحـــراف عن المبـــادئ الإنجيليـــة والمثالية العليـــا للدين، كمـــا واتهمهم 
باســـتغلال العقيـــدة لأغـــراض شـــخصية انتهازيـــة مـــا أنـــزل الله بها من 
ســـلطان، وأيقظ الألمـــان من ســـباتهم الطويـــل وأشـــعرهم بهويتهم 
وشـــخصيتهم التاريخيـــة ، وأســـس اللغـــة الألمانيـــة عندمـــا ترجـــم الكتاب 
المقـــدس إليهـــا وكانت اللغـــة الألمانية تعتبـــر مجرد لهجة محليـــة أو لغة 

 . )3( عاميـــة لا ترتفع إلى مســـتوى اللغـــة الثقافيـــة المحترمة
انتقلت أفكار لوثـــر إلى كل أنحاء أوروبا ، فأصبحت بلدان الشـــمال الأوروبي 
كلها في جهـــة لوثر والإصلاح الديني، كألمانيا والبلدان الإســـكندنافية مثل 
الســـويد والنرويـــج والدنمارك وفنلندا و قســـم كبيـــر من هولنـــدا وإنجلترا 
وسويســـرا  والولايات المتحدة الأميركيـــة أكبر بلد بروتســـتانتي في العالم 
، وبهـــذا الصـــدد ينبغـــي العلم بأن كبـــار فلاســـفة ألمانيا من أمثـــال كانط 
وهيغل وفيخته ونيتشـــه وغوته وســـواهم كانـــوا لوثريين بروتســـتانتيين

 . )4(

1- عبد الحميد بطريق ، المصدر السابق ، ص104.
2- شوقي عطا الله الجمل ، المصدر السابق ، ص191.

https://aawsat.com3- هاشم صالح ، مارتن لوثر والإصلاح الديني الكبير ، مارتن لوثر والإصلاح الديني الكبير - الشرق الأوسط
4-  المصدر نفسه .
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الخاتمة

•  عُدت شـــخصية لوثر شـــخصية جدلية فهو رجل الدين الـــذي وقف بوجه 
أعلـــى ســـلطة دينية في تاريخ الكنيســـة المســـيحية وحطم أهم الأســـس 
التـــي كانت تقوم عليها لاســـيما في احتكارها للتفســـير الكتـــاب المقدس 
وقضية صكـــوك الغفران ، وأســـس القواعـــد لحركة الاصـــاح الديني في 

أوربا 
•  عُـــرف مارتـــن لوثر بأنه المســـؤول الاول عن الانشـــقاق الكنســـي الكبير 
الذي قســـم جســـد الكنيســـة الكاثوليكية الى نصفين وحطم الوحدة الدينية 

التي أســـتمرت لأكثر مـــن 1500عام.
•  شـــجعت حركـــة الاصـــاح الديني الســـلطة المدنيـــة على التطـــاول على 
الســـلطة الدينيـــة وقدمـــت الأســـس التي قـــام عليهـــا النظـــام العلماني 
والدولـــة القومية وأدت الـــى انفصال الكنائـــس في البلدان التي انتشـــرت 

فيهـــا اللوثرية .
•  اســـتغلت الســـلطة السياســـية التـــي مثلها الأمـــراء الألمـــان الخلافات 
الدينيـــة ووجـــدت فيها فرصـــة للتخلص مـــن الالتزامـــات الماليـــة المترتبة 
عليهـــا لصالح الســـلطة البابويـــة ولم يكن هـــدف الأمراء الإصـــاح الديني 
بقـــدر الاســـتحواذ على الأراضي الشاســـعة والامـــوال الطائلـــة التي كانت 

بيـــد الكنيســـة الكاثوليكية .
•  نتـــج عـــن حركـــة الاصلاح تشـــدد فـــي المواقـــف أدت الى الاعتـــداء على 
ممتلـــكات الكنائـــس لـــكلا الطرفيـــن وكان الاختلاف علـــى الطقوس من 
مســـببات النزاعـــات وعـــدم التوصل الى حل وســـط أدى الى حـــروب دينية 
طاحنـــة ذهب ضحيتهـــا عشـــرات الآلاف ، وكانـــت النتيجة إضعـــاف الدين 

المســـيحي في النفوس بســـبب جهـــل القائميـــن عليه .
•  عُـــدت البروتســـتانتية اليوم ثاني أكبـــر مذاهب الدين المســـيحي، ويتواجد 
نحـــو 800 مليـــون بروتســـتانتي حـــول العالم مـــن بيـــن 2.5 مليار مســـيحي 
وظهـــرت مذاهـــب عـــدة نتيجـــة حركـــة الاصـــاح ومـــن ابرزها الكنيســـة 

الأنجليكانيـــة واللوثريـــة والكنيســـة المعمدانيـــة والكالفينية .
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محمـــد علـــي محمـــد عثمـــان ) 2013( ، الحـــروب الدينيـــة فـــي أوربـــا على 
مشـــارف العصر الحديث ، ) مســـقط ، وزارة الاوقاف والشؤون الدينية( 

، مـــج 11، عدد 42.
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المصادر الاجنبية:

المجلـــس البابـــوي لدعم الوحدة المســـيحية الاتحـــاد اللوثـــري العالمي ) 
2017( ، مـــن النـــزاع الى الشـــركة ، إحياء ذكرى الإصلاح المشـــترك اللوثري 

. الكاثوليكي 
هاشـــم صالـــح ،  مارتـــن لوثـــر والإصـــاح الدينـــي الكبيـــر ،  مارتـــن لوثر 
.https://aawsat.comالأوســـط الشـــرق   - الكبيـــر  الدينـــي  والإصـــاح 
هربـــرت فيشـــر) 2001( ، أصـــول التاريـــخ الأوربـــي الحديـــث مـــن النهضة 

الاوربيـــة الـــى الثـــورة الفرنســـية ، ) القاهـــرة ، دار المعـــارف ، 2001( .
ول ديورانـــت) 1981( ،  قصـــة الحضارة ، ت:  عبد الحميـــد يونس، ) بيروت ، 
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